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يـّـة “أمــل يوســف” جبينًــا لفّــه الشــاش الأبيــض، وجســدًا قيّــدته الأسلاك بيــدها الأولى تتحسّــس الغز
والأجهزة الطبيّة من كل جانب، وعلى فمها تضع اليد الثانية كي تمنع شهقات وصراخ ألمهّا خوفًا من
 صادم يحمله لها الطبيب، غير أنها لا تملك سوى الدعاء، وسيل الدموع الساخنة التي تنحدر

ٍ
خبر

على وجنتيّها، لمخاطبة طفلتها “أميرة” ابنة الخمس سنوات، والتي ترقد في مستشفى الشفاء الطبي
بغزة، لتلقي العلاج بعد إصابتها بشظايا غارات الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وتقول مخاطبة إياها: “هيّا استيقظي يا أميرة، لاشتري لك ملابس العيد، هيّا يا صغيرتي”، غير أن
الجسد الغضّ يبقى أسيرًا لغيبوبة لا يدري الأطباء نهايتها.

ويُشارك يوسف آلاف العيون الدامعة، والمترقبة لمصير أطفالهم، وذويهم الجرحى المصابين، والراقدين
كــبر مســتشفيات علــى أسرة الوجــع بين “الحيــاة” و”المــوت”، حيــث تتحــول أقســام الشفــاء بغــزة – أ

القطاع -، إلى حكايات ناطقة للفقد، وج ما يُخلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أيام.

وما من مكان في المستشفى إلا ويرافقه الدمع والذهول، ففي البوابة تصرخ طفلة لم تتجاوز الخامسة
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مـن عمرهـا علـى مـدخل المسـتشفى بشكـل جنـوني، ويتنـاثر شعرهـا ذهـبي اللـون علـى جـبين والـدها
الذي حولتّه الطائرات إلى جثة هامدة.

وعلـى عجـل ولأنّ المسـتشفى يغـص بـالجرحى والأشلاء المتنـاثرة، يخـ الغـاضبون مـن مشاهـد المـوت
وهم يحملون ذويهم في انتظار تشييعهم، ومن بينهم حمدان الذي فقد ثلاثة من أقاربه في قصف
إسرائيلــي، وهــو يقــول الآن إنــه يــرى في مســتشفى الشفــاء معلمًــا للحــزن الــذي لا نهايــة لــه، متابعًــا:
“رائحة الموت تفوح من كل مكان، ثلاجة الموتى، المصابين بجروح خطيرة، القادمين من الخا أشلاء،

كل شيء يبدو لونه أسود هنا”.

ولليـوم السـابع علـى التـوالي، تتواصـل في قطـاع غـزة عمليـة “الجـرف الصامـد” الـتي أطلقهـا الجيـش
الإسرائيلــي، الإثنين المــاضي ( يوليــو/ تمــوز)، حيــث أســفرت حــتى اليــوم عــن مقتــل  فلســطينيًا
يــن في سلســلة غــارات جويــة اســتهدفت منــاطق متفرقــة مــن القطــاع، كــثر مــن  آخر وإصابــة أ
 وحدة سكنية بشكل كلي، وتضرر  بحسب مصادر طبية فلسطينية، فضلاً عن تدمير

وحدة أخرى بشكل جزئي، وفق إحصائية أولية لوزارة الأشغال العامة في الحكومة الفلسطينية.

وفي داخــل المســتشفى، تتكــوم علــى الأسرة أجســادًا مبتــورة الســاقين، وأخــرى مبتــورة القــدمين، وفي
الخا ثمة عيون تترقب بخوف الأطباء الخارجين من غرف العناية المركزة.

تشهـق إحـداهنّ: “أمانـة يـا دكتـور طمـني كيـف الولـد( كيـف حـال ابـني) .. حيعيـش ولا (هـل سـيبقى
حيًا)؟”.

“إن شاء الله خيرًا” يُرددها كل طبيب على مسامع أهالي وذوي الجرحى، فهي ملاذهم الوحيد أمام
هذه العيون المكتنزة بدمع الخوف، كما يقول الطبيب عاطف حلس، والذي يعمل في قسم الجراحة

في مستشفى الشفاء الطبي.

ويقول حلس في حديث لوكالة الأناضول، إنه يقف عاجزًا عن الرد على سؤال الأمهات وأصواتهم
المجروحة.

ـــ “الشاهــد الحــي” علــى جرائــم يــح إلى آخــر، واصــفًا المســتشفى وأقسامهــا ب ويتنقــل حلــس بين جر
إسرائيل.

وتــابع: “لا يمكــن تخيــل حجــم الإصابــات، وحالــة الجرحــى، مــا هــو بين أيــدينا جريمــة حــرب، أجســاد
متفحمّــة، وأغلــب الحــالات تأتينــا أشلاء مقطعــة، بفعــل الأســلحة المــدمرة والمميتــة الــتي تســتخدمها

إسرائيل”.

ولا يمكن الآن وصف الألم سوى بكلمات سريعة كما يؤكد حلس، فقادم الأيام سيكشف عن حجم
المصابين، وما خلّفته الحرب من إعاقات، وأضرار جسدية ونفسية”.

ويقول “أشرف القدرة” الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية إن مستشفى الشفاء الطبي بغزة،



يغص بالجرحى والمصابين، ومشاهد الموت اليومي.

وأضاف القدرة في حديث لوكالة الأناضول أن مستشفى الشفاء بغزة يعمل ضمن إمكانيات طبية
محــدودة، بفعــل الحصــار الإسرائيلــي المفــروض علــى القطــاع منــذ عــام ، وجــراء قســوة وعنــف

العدوان والغارات الإسرائيلية.

وتــابع: “المســتشفى بــات معلمًــا لالتقــاط الصــور الــتي تكشــف الجريمــة الــتي ترتكبهــا إسرائيــل بحــق
الأطفال والنساء واستهدافها للمدنيين”.
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